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المقاومة تضرب الاحتلال اقتصادياً
غزة ــ العربي الجديد

وجّهت المقاومة الفلسطينية ضربات نوعية إلى 
مــفــاصــل حــيــويــة فــي الاقــتــصــاد الإســرائــيــلــي، رداً 
على عدوان الاحتلال على غزة والقدس المحتلة، 
لإنتاج  رئيسية  منصات  الصاروخية  الرشقات  طــاولــت  إذ 
توقف  في  الوقود، وتسببت  لنقل  وأنابيب  الطبيعي  الغاز 
مؤقت لحركة الطيران، بينما يهدد التصعيد حلم السلطات 
كافة  فتح  بعد  الصيف  السياحة خــلال  بعودة  الإسرائيلية 

المرافق، عقب عمليات تطعيم واسعة ضد فيروس كورونا.
وذكرت »كتائب القسام« الذراع العسكرية لحركة »حماس«، 
الصهيونية  الــغــاز  »منصة  استهدفت  أنها  الأربــعــاء،  أمــس 
)الإســرائــيــلــيــة( قــبــالــة شــواطــئ غـــزة بــرشــقــة صــاروخــيــة )لــم 
لت حــقــول الــغــاز الــتــي يسيطر 

ّ
تــحــدد عـــددهـــا(«. ولــطــالمــا مث

عليها الاحتلال قبالة السواحل الفلسطينية المحتلة أهمية 
الاحــتــلال  أبــرمــت حكومة  إذ  الإســرائــيــلــي،  للاقتصاد  بالغة 
عـــقـــوداً عـــدة لــتــصــديــر الـــغـــاز بــعــشــرات مــلــيــارات الـــــدولارات 
لجذب  الإسرائيلية  الشركات  تتجه  كذلك  طويلة.  لسنوات 

رؤوس أمــوال إلى حقول الغاز بغية تطويرها بشكل أكبر، 
وفـــي نــهــايــة إبــريــل/ نــيــســان المــاضــي أعــلــنــت شــركــة »ديليك 
دريــلــيــنــج« الإســرائــيــلــيــة أنــهــا وقــعــت اتــفــاقــا مــبــدئــيــا لبيع 
حصتها البالغة 22% في حقل تمار للغاز الطبيعي في شرق 
لصندوق  التابعة  للبترول  مبادلة  لشركة  المتوسط  البحر 
وكانت  دولار.  مليار   1.1 مقابل  الإمــاراتــي  السيادي  الثروة 
أوائــل  في  اتفاقا  عتا 

ّ
وق قد  إنرجي  نوبل  ديليك وشريكتها 

2018 لتصدير غاز طبيعي بقيمة 15 مليار دولار من حقلي 
تمار ولوثيان قبالة السواحل الفلسطينية المحتلة إلى شركة 
خاصة في مصر، الأمر الذي وصفه مسؤولون إسرائيليون 
الــســلام مع  اتفاقية  إبـــرام  أهمية منذ  »الأكــثــر  بأنه  حينذاك 
الغاز  أبــرم الاحــتــلال صفقة لتصدير  مصر في 1979«. كما 

إلى الأردن ويطمح في تصدير الغاز إلى أوروبا.
كذلك طاولت ضربات الفصائل الفلسطينية مرافق حيوية 
أخــــرى فـــي إســـرائـــيـــل، مــنــهــا خـــط لأنــابــيــب الـــوقـــود مــمــلــوك 
لشركة حكومية إسرائيلية، وفق ما أعلن مسؤول حكومي 
إسرائيلي وآخر في قطاع الطاقة لرويترز، في وقت متأخر 
من مساء الثلاثاء الماضي. وأوقفت هيئة مطارات إسرائيل 

لبعض الوقت إقــلاع جميع الرحلات من مطار بن غوريون 
إزاء مــحــاولات إسرائيل فتح  أبيب، ما يعقد المشهد  في تل 

مرافقها لاستقبال السياحة الخارجية الفترة المقبلة.
وفـــي 13 إبـــريـــل/ نــيــســان المـــاضـــي أعــلــنــت وزارة الــســيــاحــة 
الإســرائــيــلــيــة عـــــودة رحـــــلات الــســيــاحــة الأجــنــبــيــة اعــتــبــاراً 
مــن 23 مــايــو/ أيـــار الـــجـــاري، بــعــد فــتــح كــافــة المـــرافـــق، عقب 
كـــورونـــا. وقـــد يدفع  فــيــروس  عمليات تطعيم واســعــة ضــد 
ردّاً  بــالــصــواريــخ،  الفلسطينية  الفصائل  اســتــمــرار ضــربــات 
على القصف الإسرائيلي لمناطق واسعة في قطاع غزة، إلى 
إعلان آخر بتعليق الرحلات الوافدة إلى مطار بن غوريون. 
كذلك، لم تشهد المدن الإسرائيلية منذ عقود حالة العصيان 
والاشتباكات المباشرة بين الفلسطينيين والإسرائيليين كما 
هي عليه الآن، الأمر الذي دفع إسرائيل لإعلان حالة الطوارئ 
فــي مــديــنــة الــلــد )وســـــط(، وانــعــكــس الأمــــر كــذلــك عــلــى سعر 
الشيكل الـــذي هبط أمـــام الــعــمــلات الأجــنــبــيــة. وكــمــا أســواق 
الأسهم، فالسياحة المحلية والوافدة سريعة التأثر السلبي 
بأية توترات أمنية، إذ تقع القدس المحتلة وتل أبيب وإيلات 

)جنوب( في مرمى صواريخ الفصائل الفلسطينية.

عمان ــ زيد الدبيسية

الـــقـــيـــود  ــن  مــ ــم  هـ ــاء ــيـ ــتـ تـــجـــار الأردن اسـ يـــخـــف  ــم  لــ
ــددة لمـــواجـــهـــة انـــتـــشـــار جــائــحــة  ــ ــشـ ــ الـــحـــكـــومـــيـــة المـ
فيروس كورونا منذ بداية العام الماضي، 2020، إلا 
أن التململ من هذه القيود زاد في الآونة الأخيرة، 
خــاصــة خـــلال مــوســم شــهــر رمـــضـــان والاســتــعــداد 
لعيد الفطر، ما دعا التجار إلى الإعراب عن خيبة 
كانوا  بينما  أملهم لضياع موسم تسويقي جديد 
يأملون بأن يساهم في انتشال تجارتهم المختلفة 
التي  الجزئي،  الحظر  ات  إجــراء وألقت  الركود.  من 

الساعة  العمل بها طوال شهر رمضان من  استمر 
الــســادســة مــســاء وحــتــى الــســادســة صباحا مــن كل 
يوم، بظلال سلبية وغير مسبوقة منذ عدة سنوات 
يوم  الحكومة،  قـــررت  بينما  الأســــواق،  حــركــة  على 
اليوم  مــن  اعــتــبــاراً  الحظر  المــاضــي، تخفيف  الأحــد 
وحتى  مــســاء  الــــ11  مــن  ليصبح  الفطر  لعيد  الأول 
انتقده  أيام الأسبوع، وهو ما  الـ6 صباحا لجميع 

التجار بشدة.
وأضاف الكباريتي أن الحكومة لم تستجب لمطالب 
القطاع التجاري بتقليص ساعات الحظر، ولا سيما 
أن هناك نسبة عالية من الالتزام بمتطلبات الوقاية 

الــصــحــيــة مـــن قــبــل المـــواطـــنـــين وأصـــحـــاب المــنــشــآت 
الــتــجــاريــة والمــطــاعــم وغــيــرهــا، الأمـــر الـــذي سيرتب 
أعباء كبيرة على التجار تضاف إلى الخسائر التي 

تعرضوا لها منذ بداية الجائحة.
بتقليص  قــراراً  الحكومة  لاتخاذ  استغرابه  وأبــدى 
ساعات الحظر اعتباراً من اليوم الأول للعيد وعدم 
للمواطن  يتسنى  حــتــى  الــعــيــد  قــبــل  الــقــرار  تطبيق 
ــال عــلــى مــحــلات  ــبــ شـــــراء احــتــيــاجــاتــه وزيـــــــادة الإقــ

الألبسة والحلويات وغيرها.
ويــضــم قــطــاع الألــبــســة والأحـــذيـــة والأقــمــشــة الـــذي 
ألــف عامل، 11800 منشأة، تعمل  يشغل حوالي 56 

القواسمي،  أسعد  وأشــار  الأردن.  مناطق  بمختلف 
ممثل قطاع الألبسة والأحذية والأقمشة والمجوهرات 
إلـــى أن الأســـــواق شهدت  تــجــارة الأردن،  فــي غــرفــة 
طلبا محدوداً، كون أوقات التسوق محصورة بعدة 

ساعات محددة جراء الحظر الجزئي.
وفــي الــســيــاق، قــال محمد عــبــيــدات، رئــيــس جمعية 
»الـــعـــربـــي الـــجـــديـــد« إن حــالــة  حــمــايــة المــســتــهــلــك، لــــ
الــتــراجــع الــتــي تشهدها الأســــواق تــعــود أيــضــا إلى 
انــخــفــاض الـــقـــدرات الــشــرائــيــة لــلــمــواطــنــين، بسبب 
الأسعار وتداعيات كورونا وفقدان عشرات  ارتفاع 

الآلاف لوظائفهم منذ أكثر من عام.

كورونا يضُيع فرصاً موسمية للأردنيين

أرباح تويوتا 
تتضاعف

)Getty(

أعــلــنــت شـــركـــة تــويــوتــا 
الــيــابــانــيــة أن أربــاحــهــا 
تـــضـــاعـــفـــت فــــي الـــفـــتـــرة 
مـــــــــن يــــــنــــــايــــــر/كــــــانــــــون 
الثاني إلى مارس/آذار، 
إلــــى 777 مــلــيــار يـــن )7 
مقابل  دولار(،  مليارات 
327 مليار ين في نفس 
الفترة من العام الماضي 
تـــعـــافـــت  ــيــــث  حــ  ،2020
مبيعات شركة صناعة 
الـــســـيـــارات مـــن جــائــحــة 

فيروس كورونا.
وقالت الشركة في بيان 
لــــهــــا، أمـــــــس الأربــــــعــــــاء، 
الفصلية  المــبــيــعــات  إن 
 %11 ــة  ــبــ ــســ ــنــ بــ زادت 
ــلــــى أســــــــاس ســــنــــوي،  عــ
ــقـــرب مــــن 7.7  ــــى مــــا يـ إلـ
 71( ــن  ــ يــ ــات  ــونــ ــيــ ــلــ ــريــ تــ
 6.9 مـــن  دولار(  مــلــيــار 
ــيــــونــــات يـــــن قــبــل  ــلــ ــريــ تــ
ــر الـــوبـــاء على  ــام. وأثــ عــ
المــبــيــعــات والـــطـــلـــب في 
الـــعـــديـــد مـــن الـــشـــركـــات، 
ــا أظـــهـــرت  لـــكـــن تــــويــــوتــ
ــاء الــتــغــلــب  ــنــ ــة أثــ ــرونــ مــ
ــنـــقـــص الـــعـــالمـــي  ــلـــى الـ عـ
في الرقائق الإلكترونية 
ــــلات(  ــ ــــوصـ ــ ــاه المـ ــبــــــ )أشــــــ
الــــــــذي أصــــــــاب الـــعـــديـــد 
ــات صـــنـــاعـــة  ــ ــركــ ــ ــن شــ ــ مــ
الــســيــارات. وفـــي السنة 
ــة المـــنـــتـــهـــيـــة فــي  ــ ــيـ ــ ــالـ ــ المـ
مــــــــــــارس/آذار، ارتــفــعــت 
بنسبة  تــويــوتــا  أربـــــاح 
مــلــيــار   20.6 إلــــى   %10

دولار.

قطر تركز على الصين في سوق الغاز
ذكرت مصادر في صناعة الغاز، أن قطر تجري محادثات 
حقل  لتوسعة  مشروعها  في  الصينية  الشركات  لإشراك 
وذلك  العالم  في  الأكبر  هو  المسال  الطبيعي  للغاز 
الشركات  على  الخليجية  الدولة  اعتماد  من  تحول  في 
الغربية الكبرى في التكنولوجيا والانتشار العالمي. فمنذ 
عالمية  شركات  على  قطر  اعتمدت  التسعينيات  أوائل 
و»توتال«  شل«  داتش  و»رويال  موبيل«  »إكسون  منها 
للمساعدة في بناء صناعة الغاز الطبيعي المسال لديها. 
على  الكبرى  الغربية  الشركات  حصلت  المقابل  وفي 
أن  الأجل. غير  تتيح لها إمدادات طويلة  عقود مربحة 
ثورة الغاز الصخري الأميركية وتزايد التركيز على الطاقة 

لمعالجة  الضغوط  فيه  تتزايد  وقت  في  المتجددة 
التغير المناخي كل ذلك حد من إقبال الغرب على الغاز. 

إثريوم تبلغ ذروة جديدة
مسبوقة،  غير  قمة  إثريوم،  المشفرة  العملة  بلغت 
الزيادة  خلفية  على  المكاسب  لتواصل  الأربعاء،  أمس 
في نمو تطبيقات التمويل وتنامي الاهتمام بالعملات 
المشفرة من المؤسسات. وصعدت إثريوم، وهي ثاني 
السوقي  المال  رأس  حيث  من  المشفرة  العملات  أكبر 
بعد بيتكوين، إلى ذروة عند 4372.35 دولارا، للتخطى 
ذروتها السابقة المسجلة، يوم الاثنين الماضي، لتقفز 
بالمستويات الحالية بنحو 500% منذ بداية العام الجاري.

نصف كهرباء تركيا من الطاقة المتجددة
فاتح  التركي،  الطبيعية  والموارد  الطاقة  وزير  أعلن 
لحوالي  مصدرا  باتت  المتجددة  الطاقة  أن  دونماز، 
في  مشيرا  تركيا،  في  الكهربائية  القدرة  من   %52.3
أن  إلى  أمس،  الأناضول،  وكالة  نقلتها  تصريحات 
القدرة  في  ميغاواط  ألف   100 مستوى  تلامس  بلاده 

الكهربائية.
وأضاف دونماز، أن أنقرة تنفذ خطة للحد من انبعاثات 
غازات الاحتباس الحراري العالمية بعناية شديدة، مضيفا 
حيال  المتقدمة  للبلدان  التاريخية  بالمسؤوليات  »نذكر 
انبعاثات غازات الاحتباس الحراري العالمية ونؤيد توزيع 

العبء بطريقة عادلة«.

أخبار مختصرة

اقتصاد
مصطفى عبد السلام

نعم، فلسطين ستتألم اقتصاديا 
وستنزف ماليا ومعيشيا وبشدة 

بسبب العدوان الإسرائيلي البربري 
على أراضيها وشعبها، خاصة 
سكان قطاع غزة المحاصر منذ 

سنوات، كما حدث في حروب 
واعتداءات سابقة. 

فالحروب التي يشنها الاحتلال 
من وقت لآخر على الأراضي 
الفلسطينية عادة ما تخلف 

وراءها زيادة في معدلات الفقر 
والبطالة وربما تضخم الأسعار، 

وخسائر اقتصادية فادحة 
نتيجة الدمار الذي يحدثه العدوان 

والضربات الصاروخية المركزة 
لمواقع الإنتاج، وهدم البنية التحتية 

وتدمير محطات توليد الكهرباء 
والمياه والطرق والجسور والبنوك 
والمباني السكنية والمستشفيات 

والمدارس، وإغلاق المعابر، خاصة 
معبري بيت حانون/ إيرز وكرم 

أبو سالم التجاري، الواقعين شمالي 
وجنوبي القطاع. كما يتم أيضا 

تطبيق إجراءات تضييق الحصار 
المفروض منذ سنوات على القطاع، 

وفرْض طوق بحري شامل 
واستهداف الحركة التجارية بهدف 

الضغط على المستهلك وزيادة 
الأسعار وإرباك الأسواق.

كما تستهدف ضربات الاحتلال 
وبشكل مباشر المؤسسات 

والمنشآت الاقتصادية الفلسطينية، 
مثل المصانع والمحال التجارية 

والشركات وتدميرها كلياً، كما 
جرى في حروب شنها على القطاع 

خلال السنوات الماضية ومنها 
حرب العام 2014. 

كما يفرض الاحتلال إجراءات 
عقابية جماعية بحق الفلسطينيين 

للضغط على حماس والجهاد 
وغيرهما من فصائل المقاومة، مثل 

التضييق على الواردات والحركة 
التجارية وشلل الخدمات العامة 

من كهرباء وماء وغاز، ومنع 
عمال غزة ورام الله وغيرها من 

المدن الفلسطينية من التوجه لمقار 
عملهم داخل فلسطين 48، وإغلاق 

البحر المتوسط أمام الصيادين، 
وهو ما يعني تضرر أكثر من 4 
آلاف صياد وتعطلهم عن العمل، 

وتضرر 1500 عامل آخرين 
يعملون في قطاع الصيد ويعيلون 

نحو 50 ألف أسرة.
لكن فلسطين لن تتألم وحدها، 
بل ربما ستتألم دولة الاحتلال 
الإسرائيلي أكثر منها، فالحرب 

الشرسة وصواريخ المقاومة 
الفلسطينية التي تتدفق على 
الأراضي المحتلة يصاحبها 

مباشرة هروب الاستثمارات 
ورؤوس الأموال الأجنبية من 
داخل إسرائيل كما حدث في 
حروب سابقة، أبرزها 2014، 

وهروب السياح الأجانب الذين 
يشكلون موردا مهما للنقد 
الأجنبي، خاصة مع إغلاق 

المطارات والمنافذ البرية والبحرية، 
وتراجع قيمة العملة المحلية 

)الشيكل(، وانخفاض الأسهم 
المتداولة في البورصة.

كما تعيد مثل هذه الحروب تذكير 
المستثمرين الأجانب بأن إسرائيل 

ليست واحة آمنة أو أنها المكان 
الأفضل للاستثمار كما تزعم 

وتروج دوماً.

فلسطين لن 
تتألم وحدها

Thursday 13 May 2021
الخميس 13 مايو/ أيار 2021 م  1  شوال 1442 هـ  ¶  العدد 2446  السنة السابعة
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اقتصاد

عواصم ـ العربي الجديد

شــهــد الإقـــبـــال عــلــى الأســــــواق في 
اليمن خــال موسم  مختلف مــدن 
الــعــيــد تــراجــعــا كــبــيــراً، فــي مشهد 
غير معتاد حتى في السنوات الأولى للحرب 
التي اندلعت قبل سبع سنوات، حيث كانت 
الحركة الشرائية تبلغ ذروتها في مثل هذه 
ــعَــدّ مــن أهــم المــواســم التجارية 

ُ
الأيـــام الــتــي ت

ــأثــــرت الأســـــــواق كــثــيــراً بــغــاء  فـــي الـــبـــلـــد. وتــ
الأسعار مقابل تراجع القدرة الشرائية لمعظم 
المواطنين وشحّ الأموال لديهم، في ظل تفاقم 
الناجمة  والمعيشية  الاقتصادية  الصعوبات 
ـــروس كــــورونــــا  ـــن تــــداعــــيــــات جـــائـــحـــة فـــــيــ عــ

المستمرة منذ بداية العام الماضي.
ــار مــخــتــلــف الـــســـلـــع المــرتــبــطــة  ــعــ ــفــــزت أســ وقــ
بــالــعــيــد مـــن مــابــس وحــلــويــات ومــكــســرات، 
ــن المــحــال  ــاء تــســعــيــرهــا فـــي كــثــيــر مـ الـــتـــي جــ
الــتــجــاريــة والمـــــولات بــــالــــدولار، وخـــاصـــة في 
ــار  ــعـ ــلــــت زيـــــــادة الأسـ صـــنـــعـــاء وعـــــــدن. ووصــ
فـــي الــعــديــد مـــن الــســلــع وفـــق مــواطــنــين، إلــى 
300% مقارنة بمستوياتها منذ بداية العام 
الـــجـــاري، بينما أشــــارت تــقــاريــر صــــادرة عن 

منظمات أممية إلى بلوغ الزيادة %200.
ــن المـــتـــســـوقـــين  ــ هــــــذا الأمــــــــر أصــــــــاب كـــثـــيـــراً مـ
بــالــصــدمــة، وهـــو مــا بـــدا واضــحــا فــي حديث 
المـــواطـــن الأربــعــيــنــي عــبــد الـــــرزاق الــشــمــيــري، 
»العربي الجديد«، أن  الذي وجد، كما يقول لـ
ما جرى »تحويشه« منذ أشهر، وما جُمِع من 
أقـــارب ميسورين،  مــن قبل  مــســاعــدات مالية 
وصلت إلى 50 ألف ريال )70 دولاراً( لم يكفِ 
لــتــوفــيــر مــابــس الــعــيــد لأولاده الأربـــعـــة، إذ 

الــحــوثــيــين فــي صــنــعــاء بــطــرق قــســريــة، وفــق 
ــال الــتــاجــر حميد مصلح  بــعــض الــتــجــار. وقـ
»العربي الجديد«، إن تعدد هذه الجبايات  لـ
التي تنشط في مثل هــذه الأيــام التي تسبق 
الذي  الربح  هامش  وتوسعها، ضيقا  العيد 
ع على مبيعات السلع والمنتجات، وهو 

َ
يُوض

ما وضع الكثير من التجار، وخصوصا تجار 
المــواد الغذائية والمابس والمــواد الكهربائية 
والإلكترونية أمام خيارات صعبة في تحديد 

أسعار مبيعات سلعهم.
ويعاني اليمنيون من تعدد الأزمات المعيشية 
فيما  المالية،  السيولة  وانعدام  والاقتصادية 
لم تعد لدى كثير من العوائل أي مدخرات أو 
ممتلكات، حيث لجأت خال سنوات الحرب 
المـــاضـــيـــة إلــــى اســتــخــدامــهــا فـــي تــلــبــيــة مثل 
المرتبطة بالأعياد،  المتطلبات الموسمية  هذه 
حيث استنزفت الصعوبات المعيشية في ظل 

الوباء ما بقي من مدخرات لدى الكثيرين.
اتساعا مطرداً لطبقة  اليمن  بالمقابل، يشهد 
المحللين  مــن  كثير  يعتقد  استهاكية  ثــريــة 
الحرب  أنها ناتجة من تبعات  الاقتصاديين 
تكوين  فــي  أسهمت  التي   2015 منذ  الــدائــرة 

ــال  ــراع. وقــ ــ ــــصـ طــبــقــة مــنــتــفــعــة مــــن طـــرفـــي الـ
»العربي  لـ علي  الاقــتــصــادي صــادق  الباحث 
الـــجـــديـــد«، إن »مــثــل هـــذه المــنــاســبــات، كعيد 
الــفــطــر، تظهر مــا أحــدثــتــه الــحــرب والــصــراع 
الـــدائـــر بــالــيــمــنــيــين مـــن فــقــر وجــــوع وبــطــالــة 
الكثير  بــمــعــانــاة  ــراض وأوبـــئـــة، تتجسد  وأمــ
ــتــــهــــاج  ــــي تـــوفـــيـــر مـــتـــطـــلـــبـــات الـــعـــيـــد والابــ فـ
ــة تــقــالــيــده فـــي شـــــراء المــابــس  ــارسـ ــمـ بـــه ومـ
والــحــلــويــات وغــيــرهــمــا مــن المــتــطــلــبــات التي 
ــذه المـــنـــاســـبـــات، إذ  ــوا عــلــيــهــا فـــي مــثــل هــ ــ دأبــ
المناسبة أصبحت  هــذه  فــي مثل  الــفــرحــة  إن 
ممن  الغالبية  دون  الفئات  لبعض  محتكرة 
طحنتهم الحرب وحرمتهم توفير متطلبات 

فرحة العيد«.
ولا يــخــتــلــف الـــحـــال كــثــيــراً فـــي ســـوريـــة، وإن 
كانت الأســـواق قد شهدت ضجيجا صاخبا 
في الأيام السابقة على العيد، إلا أنه ضجيج 
بـــا طــحــن، كــمــا يــصــف مـــواطـــنـــون، إذ ذهــب 
ــادوا دون مــشــتــريــات فـــي ظل  ــ الــكــثــيــرون وعــ
الـــغـــاء بــالــبــلــد الــــذي مــزقــتــه الـــحـــرب وزادت 

جائحة كورونا من معاناته.
ويعتبر هـــذا الــعــام الأقــســى اقــتــصــاديــا على 

ــر. فالسلع الــتــي كــانــت جــزءاً  الكثير مــن الأسـ
أســاســيــا مـــن طـــقـــوس عــيــد الــفــطــر أصــبــحــت 
قصدت  التي  العائات،  لغالبية  حلما  اليوم 
الأســـواق وخلقت ازدحــامــا »وهــمــيــا«، مثلما 
وصــف أحــد أصحاب محال الألبسة في حيّ 
في  تمام،  باسم  نفسه  عــرّف  بحلب،  الفرقان 
: »هناك 

ً
قــائــا الــجــديــد«،  حديث مــع »العربي 

الكثير من الازدحام والقليل من البيع«.
وقال تمام إن حركة البيع هذه السنة الأكثر 
»غالبية  أن  عــام 2011، موضحا  بـــرودة منذ 
ــراء الألــبــســة  ــ الـــعـــائـــات تــخــلــت عـــن طــقــس شـ
الـــجـــديـــدة فـــي الــعــيــد بــســبــب الــفــقــر وارتـــفـــاع 
الأسعار، بينما كان في السابق الجميع من 
في  ألبسة جديدة  يشترون  الأعمار  مختلف 
ــر مــحــصــوراً الــيــوم  الــعــيــد، فــيــمــا أصــبــح الأمــ

بفئة قليلة«.
وعلى خــاف الأعــيــاد السابقة، لم يشترِ أبو 
ز  جهَّ

ُ
 لأيٍّ من أبنائه الأربعة، ولم ت

ً
عمر ألبسة

أي من حلوى ومعجنات العيد المعروفة لدى 
ــبـــرازق والمــعــمــول  الــســوريــين، مــثــل الــكــعــك والـ
الــــســــوري، بــســبــب عــــدم قـــدرتـــه عــلــى تــحــمّــل 

تكاليفها.

أسواق العيد تشكو هجر المشترين

تراجع القدرات الشرائية غير الأنماط الاستهلاكية لأغلب السوريين في الأعياد )فرانس برس(

تجار الملابس يشكون من ضعف الإقبال على 
الشراء )فرانس برس(

الدول  معظم  في  العيد  أسواق  تشكو 
تراجع  ظل  في  المشترين  هجر  العربية 
القدرات الشرائية لأغلب الأسر وتزايد الغلاء 

كورونا  فيروس  جائحة  استمرار  ظل  في 
المتراكمة.  الصعوبات  من  فاقمت  التي 
وفي دول الحروب كما يصفها محللون، 

بالزائرين، ولكن كان  أسواق سورية  ضجت 
الكثيرين  استطاعة  لعدم  وهمياً  التسوق 
لم  بينما  الشراء،  في  مبتغاهم  تحقيق 

للفقراء ومحدودي  التسوق متاحاً  يعد 
الدخل في اليمن، وأصبح شراء البهجة بيد 

شرائح محدودة من الأثرياء وتجار الحرب.

محور

زيادة أسعار السلع 
المرتبطة بالعيد وصلت 

إلى 300% في اليمن

بغداد ـ عمار حميد

ـــت مـــظـــاهـــر الاحــــتــــفــــال بـــالـــعـــيـــد فــي  ــحـ أضــ
العراق، افتراضية مثل الكثير من المجالات 
الــتــي فــرضــتــهــا تــداعــيــات جــائــحــة فــيــروس 
ــبـــب الإغـــــــاق  ــد، إمـــــــا بـــسـ ــ ــديـ ــ ــجـ ــ كــــــورونــــــا الـ
والحظر أو تهاوي القدرات الشرائية للكثير 
مــن المــواطــنــين، لتشكو الأســـــواق مــن هجر 
انــتــظــره التجار  المشترين فــي مــوســم طــالمــا 

لتحريك المبيعات.
ولم يقتصر العزوف عن الشراء، على أسواق 
ــلـــع الــتــرفــيــهــيــة،  ــة والـــسـ ــ ــذيـ ــ المــــابــــس والأحـ
ــواد المــنــزلــيــة والأطــعــمــة  ــ بـــل طــــاول حــتــى المـ
والـــحـــلـــوى الــتــي تــشــهــد إقـــبـــالا فـــي المــعــتــاد 

خال مواسم الأعياد.
وفـــي جــولــة فــي عـــدد مــن أســــواق العاصمة 
بـــغـــداد، يشكو الــعــديــد مــن أصــحــاب محال 
بــيــع المــابــس والمــــواد الــغــذائــيــة مــن تشديد 

الكويت ـ أحمد الزعبي

رغم الضغوط الاقتصادية التي تعرضت لها 
كــورونــا  جــائــحــة  بفعل  الــعــربــي  الخليج  دول 
وتــراجــع عــائــدات النفط، وانــعــكــاس ذلــك على 
القدرات الشرائية لأغلب الوافدين وشرائح من 
المواطنين، إلا أن الأسواق بدأت في موسم العيد 
المكبوت على  الطلب  من  نوعا  الحالي تشهد 
الأســواق  واقــع  يغاير  بما  العيد،  مستلزمات 

قيود مواجهة كورونا وقلة إقبال المواطنين 
وهو  التميمي،  ووفـــق محمد  الــشــراء.  على 
ــال في  ــفــ صـــاحـــب مــحــل لــبــيــع مـــابـــس الأطــ
ســوق الشورجة وســط بغداد فــإن الأســواق 

تعيش حالة ركود غير مسبوقة.
»الــــعــــربــــي الــــجــــديــــد« :  وقــــــــال الـــتـــمـــيـــمـــي لـــــ
»عــيــد الــفــطــر هـــذا الــعــام أصــبــح إلــكــتــرونــيــا 
ــتــــرونــــي فــــي المـــــــدارس  ــكــ ــا الـــتـــعـــلـــيـــم الإلــ ــمـ كـ
ــات«، فــــي إشــــــــارة إلـــــى الــتــبــاعــد  ــعــ ــامــ ــجــ والــ

الجسدي وفق قيود كورونا.
ولطالما راهن الكثير من التجار على موسم 
الــعــيــد لــتــحــريــك المــبــيــعــات، إلا أن مــوجــات 
الغاء المتاحقة وتراجع القدرات الشرائية 
ــحـــول دون تــحــقــق مــا  ــلـــب المـــواطـــنـــين تـ لأغـ

يصبو إليه التجار.
ووفـــق الــبــيــانــات الــرســمــيــة، ارتــفــعــت نسبة 
الفقر في العراق إلى 31.7%، بسبب تداعيات 
كورونا، حيث كشف وزير التخطيط خالد 

خال العام الماضي، الذي شهد إغاقا واسعا 
في معظم الدول. وعادت العروض الترويجية 
لــلــمــشــهــد، إلا أن الــحــظــر الــجــزئــي فـــي بعض 
ــزال يقيد حــركــة المــتــســوقــين ويحد  الــــدول لا يـ
التجار فــي انتعاش المبيعات.  ففي  آمــال  مــن 
الكويت، وعلى الرغم من عدم الإعــان رسميا 
عـــن انـــتـــهـــاء حــظــر الـــتـــجـــول الـــجـــزئـــي، ســـادت 
حــالــة مـــن الــتــفــاؤل فـــي الـــبـــاد بــشــأن الــعــودة 
التدريجية إلى الأوضاع الطبيعية مع حلول 
عيد الفطر، حيث انعكست الأجواء الإيجابية 
على حركة الشراء في الأســـواق، التي شهدت 
على  والمقيمين  المواطنين  من  ملحوظا  إقــبــالًا 

شراء المابس ومستلزمات العيد.
وقـــــــال زيـــــــاد الـــقـــبـــانـــي، مــــســــؤول الــعــمــلــيــات 
في  المصرفية  المعلومات  شبكة  فــي  الداخلية 
ارتفع  والمقيمين  المواطنين  إنفاق  إن  الكويت، 
مــن شهر  ــر  الأواخــ العشر  بنسبة 80% خــال 
رمــضــان، لافــتــا إلـــى أن الــتــفــاؤل بــرفــع الحظر 

ــاء  الـــبـــتـــال مــــؤخــــرا، عــــن أن تـــداعـــيـــات الـــوبـ
إلى  1.4 مليون مواطن  تسببت في إضافة 
إجــمــالــي أعــــداد الــفــقــراء الــبــالــغــة 10 مايين 
العام  الــفــيــروس مطلع  شخص قبل ظــهــور 
الماضي 2020. وكانت نسبة الفقر 20% في 

عام 2018، وفق الوزير.
وقـــال المـــواطـــن أدهـــم حــســين فــي حــديــث مع 
ــــذا الـــعـــام  ــد« إن  »عـــيـــد هـ ــديـ ــربـــي الـــجـ ــعـ »الـ
أضحى مختلفا تماما، فأجواء وتحضيرات 
ــاء  ــيـ الـــعـــيـــد أصـــبـــحـــت مــقــتــصــرة عـــلـــى الأشـ
الــضــروريــة الــواجــب تــوفــرهــا، دون المبالغة 
ــراء  ــ بـــتـــزيـــين المــــنــــازل ومــــوائــــد الـــطـــعـــام وشـ

المابس الجديدة«.
وأضــــاف حــســين : »كـــل شـــيء تــغــيــر، الأزمـــة 
ــبـــاشـــر عــلــى  الاقــــتــــصــــاديــــة أثـــــــرت بـــشـــكـــل مـ
الأوضــــــاع المــعــيــشــيــة لأغـــلـــب الـــنـــاس، حيث 
تراجعت القدرة المالية، فضا عن إجــراءات 
الــحــظــر الــتــي حــرمــت المــواطــنــين مـــن زيـــارة 

ــا عـــلـــى الأســـــــــــواق. وأضــــــاف  ــابــ انـــعـــكـــس إيــــجــ
»العربي الجديد«، أن هناك  القباني، متحدثا لـ
ــيـــرة،  تـــزايـــداً فـــي الإنـــفـــاق خــــال الأشـــهـــر الأخـ
ــفـــاق الـــســـكـــان خــــال فــبــرايــر/  مــوضــحــا أن إنـ
ليزيد  بلغ 410 مايين دولار،  الماضي  شباط 
في مارس/ آذار إلى 490 مليون دولار، قبل أن 
يقفز إلى 890 مليون دولار في إبريل/ نيسان، 
الشهر  بنهاية  الإنــفــاق  يتصاعد  أن  ويــتــوقــع 

الجاري الذي يتزامن مع موسم العيد.
بــــدوره، قــال مــوســى حــمــدان، وهــو مــديــر أحد 

الأقــــــارب والــــذهــــاب إلــــى المـــتـــنـــزهـــات«. وفــي 
الــســيــاق، قــالــت المــواطــنــة أفــــراح السلماني، 
إنــهــا اضــطــرت لــعــدم شـــراء مــابــس جــديــدة 
ــلـــى عـــكـــس مــــا تــــعــــودت عــلــيــه  ــالـــهـــا عـ ــفـ لأطـ

المحال التجارية المتخصصة في بيع المابس 
والأحذية في منطقة السالمية، شرق العاصمة 
تراجعا  الماضية شهدت  الأشــهــر  إن  الــكــويــت، 
كبيراً في المبيعات، غير أن الأسابيع الأخيرة 

شهدت إقبالًا على الأسواق من جديد.
ولا يــخــتــلــف الـــحـــال كــثــيــرا فـــي بــاقــي أســــواق 
الـــخـــلـــيـــج، إذ عـــــــادت الأســــــــــواق نـــســـبـــيـــا إلـــى 
الانــتــعــاش فــي الأيــــام الأخــيــرة فــي ظــل وجــود 
طــلــب مــكــبــوت لــلــتــســوق، خـــاصـــة مـــا يتعلق 

بمستلزمات العيد.
وقال عبد العزيز الخالدي، الباحث في مركز 
الــخــلــيــج الــعــربــي لــاســتــشــارات الاقــتــصــاديــة 
فــي الـــريـــاض، خـــال اتــصــال عــبــر ســكــايــب مع 
»العربي الجديد«، إن هناك حالة تفاؤل بشأن 
تسارع حمات التطعيم والتعافي الاقتصادي 

وانتعاش الأسواق في المملكة من جديد.
وفــــي ســلــطــنــة عُـــمـــان، قــــال مــحــمــد الــبــلــوشــي، 
الخبير الاقتصادي، خال اتصال عبر سكايب 

ســـابـــقـــا، مــشــيــرة إلــــى انـــهـــا اكــتــفــت بصنع 
الــحــلــوى والمــعــجــنــات فــقــط اســتــعــدادا لعيد 
الــفــطــر هـــذا الـــعـــام. وأضـــافـــت أن »الـــظـــروف 
المــعــيــشــيــة الــصــعــبــة الـــتـــي تــعــيــشــهــا أغــلــب 
الــعــائــات غــيــرت مـــن أولــويــاتــهــم، وجعلت 
كثيراً من احتياجات العيد الأساسية أمورا 
ثانوية«، منوهة إلى إن »الحياة في العراق 
تــــزداد صــعــوبــة يــومــا بــعــد يـــوم وعــيــداً بعد 

عيد«.
ويمرّ العراق بأزمة مالية خانقة نتجت عن 
النفط عــالمــيــا، منذ بداية  انــخــفــاض أســعــار 
انتشار كورونا، وتفشي الفساد الذي تسبب 
بــخــســارة الــبــاد مــئــات مــلــيــارات الــــدولارات 

منذ الاحتال الأميركي عام 2003.
ورغم صعوبة الظروف التي تعانيه غالبية 
لاستقبال  الأطــفــال  يتلهف  العراقية  الأســـر 
يوم العيد ببهجة تأبى إن تفارق وجوههم 

رغم ظروف الحياة الصعبة. 

مـــع »الـــعـــربـــي الـــجـــديـــد«، إن جــائــحــة كــورونــا 
غـــيـــرت الـــعـــديـــد مـــن الــــعــــادات الـــشـــرائـــيـــة لــدى 
المستهلكين في عُمان، إلا أن ذلك لم يمنع من 
بقاء مظاهر التسوق المرتبطة بالعيد، خاصة 

شراء مابس الأطفال والحلوى.
وأضــــاف الــبــلــوشــي أن بــعــض الأســــر أضحت 
ازدحــام  مــن  هربا  إلكترونيا،  التسوق  تفضل 
الــطــرق والمــراكــز الــتــجــاريــة، مــا يمنح أفــرادهــا 
وقــتــا هـــادئـــا لــلــشــراء، خــاصــة الـــذيـــن يــعــانــون 
مــن اصــطــحــاب أطــفــالــهــم. ولـــم تــعــد المعقمات 
الخليج، كما  فــي دول  المشتريات  فــي صـــدارة 
كـــان الــحــال ســابــقــا، وفـــق خــبــراء اقــتــصــاد، إذ 
كان الطلب يتركز بالدرجة الأولى على السلع 
الــغــذائــيــة ومــســتــلــزمــات الــوقــايــة مــن كــورونــا 
فــي فــتــرات المــنــاســبــات مــن الــعــام المــاضــي. أما 
على مستلزمات  الطلب  عــودة  فنشهد  حاليا 
نفسها  بالمستويات  ليس  كان  وإن  الرفاهية، 

المسجلة في أعوام ما قبل الجائحة.

طلب مكبوت في الخليج ينتظر انتهاء القيودعيد افتراضي في العراق والأسواق تشكو هجر المشترين

تسارع الإنفاق في 
الكويت خلال الأشهر 

الأخيرة

المؤقتة للحكومة المعترف بها دوليا، أن كثيراً 
من القطاعات التجارية في الأسواق أصبحت 
ــذاب المــيــســوريــن  ــتــ تــضــع نــصــب أعــيــنــهــا اجــ
والأسر الثرية التي تنفق با حساب ولا تأبه 
كــثــيــراً لمــســتــويــات الأســـعـــار لــقــدراتــهــا المالية 

المرتفعة.
المــواطــنــين مختنقة  شــكــاوى  تــخــرج  وبينما 
مــن الــغــاء واســتــفــادة مــن يصفونهم بتجار 
الــحــرب واســتــغــال أزمـــة كــورونــا مــن الــواقــع 
الــحــالــي، يــرجــع تــجــار ارتـــفـــاع الأســـعـــار إلــى 
ــــراد وارتــــــفــــــاع تــكــالــيــف  ــيـ ــ ــتـ ــ صــــعــــوبــــات الاسـ
الــشــحــن الـــتـــجـــاري وتـــعـــدد الــجــبــايــات الــتــي 
ــعـــددة مـــن جــمــارك  ــتـ تــفــرضــهــا الــســلــطــات المـ
تحصّلها سلطات  الــتــي  والـــزكـــاة  وضـــرائـــب 

تسوق وهمي في سورية وتجار 
الحرب يشعلون الغلاء باليمن

وجد في كثير من المحال التجارية أن المبلغ 
الذي جُمِع لا يساوي تكلفة قطعة واحدة أو 
قطعتين مــن المــابــس، وهــو مــا يــفــوق بكثير 

قدراته الشرائية.
المــواد الغذائية  ولا يختلف الأمــر في أسعار 
كــالــدقــيــق والأرز والــســكــر الــتــي حــالــت كثيراً 
بــيــنــهــا وبــــين بــعــض الـــعـــوائـــل الـــتـــي تعتمد 
العيد في  إعــداد الحلويات وكعك  عليها في 
المـــنـــازل، إلـــى جــانــب مــا تــعــانــي مــنــه مــن أزمــة 
حادة في توفير غاز الطهو لتجهيز مثل هذه 

المأكولات الخاصة بالعيد.
وتــقــلــصــت كـــثـــيـــراً الـــســـلـــع والمـــنـــتـــجـــات الــتــي 
ــل، والـــتـــي اعـــتـــادوا  تــنــاســب مـــحـــدودي الـــدخـ
تـــعـــددهـــا وتــنــوعــهــا فـــي مــثــل هــــذه المـــواســـم 
ــتـــجـــاريـــة خـــــال الــــســــنــــوات المــــاضــــيــــة، كــمــا  الـ
أفـــــاد مــتــســوقــون فـــي صــنــعــاء وعـــــدن وتــعــز 
وحضرموت وعــدة مــدن أخــرى في اتصالات 

مع »العربي الجديد«.
ــال المـــواطـــن أحـــمـــد الــشــرجــبــي مـــن ســكــان  ــ وقـ
محافظة تعز إن التسوق في موسم العيد لم 
يعد متاحا للفقراء ومحدودي الدخل، بينما 
يرى عمر ناجي من محافظة عدن، العاصمة 

تونس ـ إيمان الحامدي 
الرباط ـ مصطفى قماس

للعام الثاني على التوالي يحل عيد الفطر في ظل جائحة 
فـــيـــروس كـــورونـــا، مـــا زاد مـــن تــعــقــيــدات المــشــهــد المعيشي 
بالأساس صعوبات  تواجه  التي  العربي،  المغرب  دول  في 
اقتصادية، ما جعل تغير الأنماط الاستهاكية هو السائد 
فيها في ظل تراجع القدرات الشرائية، بينما لجأ تجار إلى 
الحكومية لمواجهة  القيود  التمرد في مواجهة  رفع شعار 
الـــوبـــاء للحد مــن الــخــســائــر الــتــي يــتــكــبــدونــهــا. فــي تونس 
الفطر،  عيد  حلول  حتى  نشاطهم  بمواصلة  تجار  تمسك 
متجاهلين قــــرار الــحــكــومــة فـــرض حــظــر شــامــل فــي الــبــاد 
وإغاق المحال التجارية، منتقدين حرمانهم من الاستفادة 
ــــوم الــجــمــعــة المـــاضـــي، أعـــلـــن رئــيــس  مـــن مـــوســـم الــعــيــد. ويـ
والــخــوف  الصحي  الــوضــع  أن  المشيشي،  هــشــام  الحكومة 
من انهيار المستشفيات دفع نحو فرض حظر شامل ومنع 
التنقل بين المحافظات من 9 إلى 17 مايو/ أيار، رغم تجنب 

مثل هذا القرار الموجع لاقتصاد في مناسبات عديدة.
لكن سنيا بوهاشم، صاحبة محل لبيع المابس، قالت إن 
الــتــجــار، ولا تفكر فــي مصير  »الحكومة لا تــراعــي ظـــروف 
بــهــدف الاســتــفــادة  تــــزودوا بسلع هــامــة  الآلاف منهم ممن 
التي تعاني منه  التجاري  الركود  العيد وكسر  من موسم 

الأسواق على مدار بقية أشهر العام«.
»العربي الجديد« أن »خبر الحجر الصحي  وأضاف سنيا لـ
الشامل نزل نزول الصاعقة على التجار، فيما خيّم الحزن 
على الأسواق مباشرة إثر إعان الخبر، مؤكدة أن الحكومة 
ــررا بــالــســمــاح للتجار  ــرى أقـــل ضـ كــانــت تملك خــيــارات أخـ
بالعمل لفترة نهارية محدودة إلى أول أيام العيد، ثم فرض 

حظر التجول خال أيام الإجازة«.
وأشارت إلى أن أغلب التجار يحصلون على البضائع من 
المصنعين وتجار الجملة عبر شيكات آجلة الدفع، ما يزج 
بهم في دائــرة المتابعات القضائية في حــال عــدم سدادها 

بسبب الإغاق الشامل.
وأكدت الغرفة الوطنية لتجار المابس والأحذية، أن موسم 
العيد، واحد من أهم المواسم التجارية في الباد، وأن ثلث 
المــبــيــعــات الــســنــويــة الــتــي تــنــجــزهــا المـــحـــات تــتــم فـــي هــذه 

الفترة من العام.
الوطنية  الغرفة  رئيس  ميتاتو،  من جانبه هاجم خميس 
لمصنعي الأحــذيــة فــي اتــحــاد الــصــنــاعــة والــتــجــارة، الــقــرار 
الشامل  الصحي  الحجر  فــرض  ــرار  »قـ إن  قــائــا  الحكومي 
كـــان متسرعا ولـــم يـــراع الــوضــع الاجــتــمــاعــي لمــئــات الآلاف 

من التجار الذين أصبحوا رهائن لدى البنوك والمزودين«، 
مشيرا إلى أن القرار جاء دون تقديم بدائل أو تعويضات 
ــــاف » هــنــاك تــجــار في  تــرمــم خــســائــرهــم المــتــواصــلــة. وأضـ
محافظات داخلية هددوا بحرق محاتهم وسلعهم تعبيراً 
عـــن غــضــبــهــم مـــن الــــقــــرارات الــتــي تــقــتــل تــجــارتــهــم وتــوقــف 
لقمة عــيــشــهــم«. ولــطــالمــا راهـــن الــتــجــار عــلــى مــوســم العيد 
فــي تنشيط أعــمــالــهــم، إذ لا يـــزال أحــد أهــم مــواســم الــشــراء 
ــم الـــظـــرف المــعــيــشــيــة الــصــعــبــة الـــتـــي يــواجــهــهــا الــكــثــيــر  رغــ
ــنـــين، حــيــث يـــحـــرص الــتــونــســيــون عــلــى اقــتــنــاء  مـــن المـــواطـ
حاجياتهم من مابس وحلويات لتعج الأسواق في الأيام 
الأخيرة من شهر رمضان بالمتبضعين والمركبات التجارية. 
ولا تزال قطاعات اقتصادية واسعة في تونس تدفع فاتورة 
الحجر الصحي الشامل الذي أقرته الحكومي منذ إبريل/ 
نــيــســان مــن الــعــام المــاضــي 2020، مــا تــســبــب فــي انــكــمــاش 

اقتصادي لم تشهده الباد من قبل بنسبة %8.8.
كما تسبب الإغاق في تصاعد تصفية الأعمال للمؤسسات 
الاقــتــصــاديــة الــصــغــيــرة والمــتــوســطــة، وتــزايــد عـــدد العمال 
مقارنة   2020 في   %783 بنسبة  التسريح،  من  المتضررين 

بالعام السابق عليه، وهي أعلى نسبة تسجلها الباد.
ورغم تشابه الظروف المعيشية ونشاط الأسواق في الأيام 
الأخيرة من رمضان، بدا المغاربة أكثر انتقائية في الشراء 

هذا العام، وفق تجار تحدثوا مع »العربي الجديد«.
وأوضح التاجر توفيق فرتوح، إن »الآباء لم يكونوا يكتفون 
بتأمين كسوة العيد لأبنائهم في المواسم السابقة، بل كانوا 
يعمدون إلى شراء ألبسة لهم كذلك، مثل الجابيب المحلية، 
كــي تكتمل فــرحــتــهــم بــعــيــد الــفــطــر الــــذي يــحــرص المــغــاربــة 
على الاحتفال به بكامل زينتهم، غير أنه ياحظ تغيراً في 
سلوك معظم الآباء الذين ترددوا على السوق، حيث سعوا 
إلــــى ضــمــان كــســوة الــعــيــد لأطــفــالــهــم أولا، بــســبــب ضعف 
القدرة الشرائية التي نتجت عن تراجع إيــرادات الأسر في 

ظل الجائحة«.

تداعيات الوباء 
تطفئ بهجة 

الأسواق

تجار تونس يتمردون على الإغلاق 
وشراء انتقائي في المغرب

لجأ تجار تونس إلى رفع شعار 
التمرد في مواجهة القيود 

الحكومية لمواجهة كورونا 
خلال موسم العيد للحد من 

الخسائر التي يتكبدونها، فيما 
تتزايد الضغوط الاقتصادية في 

معظم دول المغرب العربي

المحاسبة بجامعة  قال عبد الله الفطيسي، أستاذ الاقتصاد في كلية 
العيد وضعاً  الأسواق شهدت في موسم  إن  ليبيا(  غريان )شمال غرب 
مؤكدا  العرض،  وفرة  مع  الطلب  قل  إذ  الماضية،  للسنوات  مغايراً 
إلى  الوضع  هذا  يؤدي  أن  المفترض  من  كان  أنه  الجديد«  لـ»العربي 
انخفاض الأسعار، غير أنه لم يحدث. فيما أرجع حسين المسلاتي، تاجر 
جملة في شارع الرشيد وسط طرابلس، ارتفاع الأسعار إلى زيادة تكاليف 

النقل بسبب جانحة كورونا وتخفيض قيمة الدينار أمام الدولار.

معروض يفوق الطلب في ليبيا

للعام الثاني على التوالي 
تأتي جائحة فيروس 

كورونا لتخنق ما يبقى 
من مظاهر البهجة في 
ما تُعرَف بدول الحروب 

العربية، حيث تتلاشى 
القدرات الشرائية لأغلب 

السكان

شهدت الأسواق في 
دول الخليج نوعاً من 
الطلب المكبوت على 

السلع المصنفة 
في خانة الرفاهية

تونسية تتحدث إلى ضابط شرطة يأمر بإخلاء الشوارع قرب 
السوق المركزي بالعاصمة )فرانس برس(
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لندن ـ العربي الجديد

يــــفــــتــــرس الـــــغـــــاء المـــســـتـــهـــلـــك فــي 
ــعــــد كـــــــورونـــــــا، حــيــث  ــرة مـــــا بــ ــ ــتـ ــ فـ
تــرتــفــع أســـعـــار الــســلــع الــرئــيــســيــة 
والـــخـــدمـــات بــنــســبــة تــفــوق 10% فـــي أمــيــركــا 
وبـــعـــض الاقـــتـــصـــادات الــرأســمــالــيــة مــقــارنــة 
بــمــســتــويــاتــهــا فـــي الـــعـــام المــــاضــــي، ويــعــيــب 
ــكــــومــــات الـــغـــربـــيـــة  اقــــتــــصــــاديــــون عـــلـــى الــــحــ
مــــــواصــــــلــــــة ســــــيــــــاســــــات ضــــــــخ الـــــــــــــــــدولارات 
صفرية  فائدة  وبسعر  والينات  والــيــورهــات 
في أميركا وتحت الصفر في كل من أوروبــا 
والـــيـــابـــان.  ويـــحـــذر اقــتــصــاديــون الــحــكــومــة 
الأميركية من مخاطر دورة انتعاش ما بعد 
كورونا التي تتسم بالغاء والارتفاع السريع 
والكبير في أسعار السلع والخدمات، خاصة 
أسعار الغذاء والمعادن والمواد التي تدخل في 

الصناعات الاستهاكية. 
ــار المـــســـتـــثـــمـــريـــن، مــثــل  ــبــ ــق كــ ــلـ ــقـ ــتــــاب الـ ــنــ ويــ

الملياردير الأميركي الشهير وارن بيفت، الذي 
حذر في اجتماع شركة بيركشاير هاثاواي، 
الــذي وصفة  التضخم  الماضي، من  الأسبوع 
بأنه »خطر كبير«.  ويهدد التضخم السريع 
»فــقــاعــة أصـــــول« قـــد تـــضـــرب أســـــواق المـــال  بـــ

والــنــمــو الــعــالمــي وتــفــضــي إلـــى دورة »كــســاد 
طــويــلــة«. وفــي هــذا الــصــدد، قــال الاقتصادي 
بمؤسسة »كابيتال إيكونومكس« بول ديلز 
ــاع مـــعـــدل الــتــضــخــم فـــي بــريــطــانــيــا  ــفــ إن ارتــ
بنك  النقدية في  السياسة  يقلق صناع  بــات 

إنكلترا، )البنك المركزي البريطاني(. 
وفي أميركا، تتوالى التحذيرات من المصارف 
ــالات الاقــتــصــاد  ــ الاســتــثــمــاريــة الــكــبــرى ورجــ
والمال بالجامعات لمجلس الاحتياط الفدرالي 
ــــي(، مــــن مــخــاطــر  ــــركـ ــيـ ــ ــــزي الأمـ ــركـ ــ )الـــبـــنـــك المـ
والتيسير  الطوارئ  سياسة  تنفيذ  مواصلة 
الــكــمــي الــتــي لا تــــزال تــضــخ مــئــات مــلــيــارات 
الــدولارات في السوق الأميركي ومن مخاطر 
تأجيل خطوات تشديد السياسة النقدية في 
وقت يتسارع فيه النمو الاقتصادي ويرتفع 

معدل التضخم. 
وتــشــيــر الــبــيــانــات الأمــيــركــيــة الــتــي نشرتها 
صحيفة »وول ستريت جورنال«، إلى تراجع 
ــادي في  ــتـــصـ الـــشـــكـــوك حــــول الانـــتـــعـــاش الاقـ
الـــبـــاد مــنــذ بـــدايـــة الـــعـــام الــــجــــاري، وشــــروع 
الحكومة في تنفيذ برنامج التطعيم المكثف 

ضد جائحة كورونا. 
تــتــراجــع حالة  البيانات الأمــيــركــيــة،  وحــســب 
الاقتصاد  ويشهد  الاقــتــصــادي،  اليقين  عــدم 
انــتــعــاش ســريــعــة تستدعي  الأمــيــركــي دورة 
تشديد السياسة النقدية والانتباه لما يحدث 
من »تسخين اقتصادي« ربما يفضي لخلق 
ــيـــة« تــــــؤدي إلـــــى كــســاد  ــالـ ــة أصــــــول مـ ــاعـ ــقـ »فـ
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تــداعــيــات جائحة  تتجه أوروبـــا للخروج مــن 
كــورونــا على النمو الاقــتــصــادي خــال العام 
الــجــاري حــســب تــقــديــرات، ولــكــن ربــمــا سيتم 
ــاع الــــديــــون  ــ ــفــ ــ ــظ، وهــــــو ارتــ ــ ــاهـ ــ ذلــــــك بـــثـــمـــن بـ
الـــســـيـــاديـــة إلــــى أكـــثـــر مـــن 100% مـــن الــنــاتــج 
المــحــلــي الإجــمــالــي فــي المــتــوســط، وفـــي بعض 
السيادي  الدين  يرتفع  ربما  الضعيفة  الــدول 
إلــى أكــثــر مــن 200% مثل الــيــونــان وأكــثــر من 
الضعيفة  الــدول  وتعاني  إيطاليا.  في   %150
من  المستثمرين  هـــروب  مــن  الــيــورو  بمنطقة 
التي تعتمد عليها في تمويل  الدين  سندات 

الانتعاش المقبل. 
ــة بـــتـــفـــاؤل إلــى  ــ ــيـ ــ وتــنــظــر المــفــوضــيــة الأوروبـ
بفضل  الاقــتــصــادي  الــيــورو  منطقة  مستقبل 
ــــي المـــســـار  ــتــــي تـــســـيـــر فـ ــمــــات الـــتـــلـــقـــيـــح الــ حــ
الصحيح وخطة الإنعاش الطموحة. ورفعت 
المــفــوضــيــة إلــــى حـــد كــبــيــر تــوقــعــاتــهــا للنمو 
للفترة بين 2021 و2022 أمس الأربعاء للدول 

التسع عشرة التي تعتمد العملة الموحدة. 
وحسب وكالة فرانس برس، توقعت المفوضية 
 %4.3 بنسبة  الاقــتــصــادي  الــنــشــاط  ينمو  أن 
هذا العام، ثم 4.4 % العام المقبل مقارنة ب3.8 
% لــهــاتــين الــســنــتــين فـــي آخــــر تــقــديــر للفترة 
نفسها فــي فــبــرايــر/شــبــاط. يــحــدث ذلـــك بعد 
ركود غير مسبوق عاشته دول اليورو بلغت 

نسبته 6.6% العام 2020. 
وحــســب بــيــانــات الـــيـــورو، ارتــفــع الــديــن الــعــام 

لندن ـ العربي الجديد

ــــي مـــســـار  ــه المـــســـتـــثـــمـــرون ضـــبـــابـــيـــة فـ ــ ــواجـ ــ يـ
حــركــة أســعــار الــعــمــات والــســيــاســات النقدية 
والمــعــادن الثمينة، إذ واصــل الـــدولار التراجع 
قرب أقل مستوى في شهرين ونصف الشهر 
مــقــابــل عــمــات رئــيــســيــة أمـــس الأربــــعــــاء. كما 
يــتــواصــل الــرهــان بــين كــبــار المستثمرين على 
ــيــــدرالــــي »الـــبـــنـــك  ــفــ ــاط الــ ــيــ ــتــ أن مـــجـــلـــس الاحــ
المركزي الأميركي« ربما سيبقي على سياسة 
التضخم.  ارتفاع معدل  رغم  النقدي  التيسير 
خاصة  تقدمها  الناشئة  الــعــمــات  وواصــلــت 
عمات »دول المواد الخام والمعادن«. وتستفيد 
المناجم  أفريقيا وبــعــض دول  عــمــات جــنــوب 
في  والكونغو وتشيلي  الوسطى  أفريقيا  في 

أميركا الجنوبية. 
ــفــــط والــــغــــاز  ــنــ ــعــــــادن والــ وتـــــدعـــــم أســـــعـــــار المــــ
من  الناشئة  الــدول  دخــول  المرتفعة  الطبيعي 
تدريجياً  تــدعــم  وبالتالي  الصعبة،  العمات 
ســعــر صــــرف هــــذه الـــعـــمـــات مــقــابــل الـــــدولار 

المــتــراجــع.  ورغــم ضغوط البيع على الــدولار، 
ساهم العزوف عن المخاطرة في صعود مؤشر 
 أمس عند 90.278 مع 

ً
العملة الأميركية قليا

اســتــمــرار ضــغــوط الــبــيــع فــي أســــواق الأســهــم، 
الــــدولار فــوق مستوى الدعم  لكن ظــل مــؤشــر 
و89.206.   89.677 بـــين  نــطــاق  فـــي  الــرئــيــســي 
الأولية  بالسلع  المرتبطة  العمات  واستقرت 
قرب مستويات مرتفعة مقابل الدولار، بينما 
تشبث الجنيه الإسترليني بمكاسبه ليجري 

تداوله عند 1.4118 دولار.
وقال خبير العمات في بنك أستراليا الوطني 
في سيدني، رودريغو كاتريل: »طالما لا تشهد 

أكثر حدة،  ســوق الأسهم أي عملية تصحيح 
من المستبعد أن يكون ثمة إقبال على الدولار 
كــمــاذ آمـــن«. وأضـــاف: »نعلم الآن أن مجلس 
الاحـــتـــيـــاط الـــفـــدرالـــي مــلــتــزم بــشــدة بسياسة 

التيسير«.
ويتوقع مستثمرون أن يجبر الارتفاع السريع 
في معدل التضخم، البنوك المركزية على رفع 
أســعــار الــفــائــدة خــال الــعــام الــجــاري وتنفيذ 
إجــراءات تشديد أخــرى خاصة ببرامج شراء 
السندات. ومن المتوقع أن يرتفع مؤشر أسعار 
المستهلكين الأميركي بنسبة 0.2% في إبريل/ 

نيسان مقارنة مع الشهر السابق. 
ــد ســـنـــدات  ــوائــ ــــدد، ارتـــفـــعـــت عــ ــــصـ ــي ذات الـ فــ
ــنـــوات، ما  الــخــزانــة الأمــيــركــيــة لأجـــل عــشــر سـ
ــيـــازة الـــذهـــب. وكــانــت  يـــرفـــع تــكــلــفــة فـــرصـــة حـ
أسعار الذهب قد شهدت ارتفاعا، يوم السبت 
إلـــى مــســتــويــات قياسية هــي العليا  المــاضــي، 
منذ 6 أشهر، لتحقق بذلك أفضل أداء أسبوعي 
خــال هــذه الفترة. وقالت شبكة »ســي إن بي 
سي«، إن أسعار الذهب ارتفعت لأكثر من %1، 
بــعــد تـــراجـــع غــيــر مــتــوقــع فـــي نــمــو الــوظــائــف 
الأميركية في إبريل/ نيسان، وهو ما زاد من 

خسائر الدولار وعوائد سندات الخزانة. 
ــة مــن  ــلـ ــيـــش الأســــــــــواق الأمـــيـــركـــيـــة مـــرحـ ــعـ وتـ
في  غــاء  بموجة  مصحوب  ولكنه  الانتعاش 
أســـعـــار الــســلــع الاســتــهــاكــيــة، خـــاصـــة المــــواد 
الــغــذائــيــة الــتــي يــقــول مــحــلــلــون إنــهــا ارتفعت 
المشتقات  أسعار  خاصة  التوقعات،  من  أكثر 

النفطية. 
وفي أسواق المعادن النفيسة، تراجعت أسعار 
الذهب خــال تعامات أمــس الأربــعــاء، بعدما 
قال مسؤولون بمصرف الاحتياط الفيدرالي، 
إن الاقتصاد الأميركي في طريقه للتعافي على 
الرغم من أنه لا يزال يواجه مخاطر. وتراجعت 
العقود الآجلة للذهب تسليم يونيو/ حزيران 
بنسبة طفيفة 0.1% أو دولاريــن إلــى 1834.1 
التسليم  سعر  انخفض  كما  لــأوقــيــة،  دولارا 

الفوري 0.24% إلى 1833.15 دولارا لأوقية.

ــتـــي تــنــفــق بـــســـخـــاء لــلــحــد مــن  لــلــحــكــومــات الـ
الأضـــــــرار المــرتــبــطــة بـــالـــفـــيـــروس، لــيــصــل إلــى 
مــســتــوى أعــلــى مــن 100% مــن الــنــاتــج المحلي 
الإجمالي في كل منطقة اليورو خال العامين. 
وعـــلـــق نـــائـــب رئـــيـــس المــفــوضــيــة الأوروبــــيــــة، 
 »رغم أننا لم 

ً
فالديس دومبروفسكيس، قائا

نخرج بعد من مرحلة الخطر، فإن التوقعات 
الاقتصادية لأوروبا تتحسن بشكل كبير«. 

للمفوضية  المــتــجــدد  الــتــفــاؤل  تفسير  ويمكن 
خصوصاً بزيادة معدلات التلقيح في أوروبا 
ــــذي تــا  وتــخــفــيــف الإجــــــــــراءات الــتــقــيــيــديــة الــ
حــمــات الــتــحــصــين. ووفـــقـــاً لــلــمــفــوضــيــة، فــإن 
الــيــورو »ســيــكــون مدفوعاً  الــنــمــو فــي منطقة 
ــثــــمــــار والـــطـــلـــب  ــتــ ــتـــهـــاك الأفـــــــــراد والاســ بـــاسـ
المتزايد على صـــادرات الاتــحــاد الأوروبـــي من 
جــانــب اقــتــصــاد عــالمــي مــتــنــام«.  وقـــد تسجل 
الولايات المتحدة نمواً نسبته 7% العام 2021، 
الثمانينات،  وهي أســرع وتيرة له منذ بداية 
كما أن الصين نشرت أرقاماً بالأهمية نفسها. 
الــلــحــاق بواشنطن وبــكــين، يعتمد  ومــن أجــل 
الاتـــحـــاد الأوروبــــــي عــلــى خــطــة إنـــعـــاش تبلغ 
750 مليار يورو ممولة بقرض مشترك.  وأكد 
دومبروفسكيس أن هذه الخطة »ستساهم في 
إعــادة إطــاق العجلة الاقتصادية، وستحدث 
تــغــيــيــراً حــقــيــقــيــاً فـــي المــعــطــيــات لـــعـــام 2022، 
ــى أعــلــى  ــ ــام إلـ ــعــ عـــنـــدمـــا يـــصـــل الاســـتـــثـــمـــار الــ

مستوى له منذ أكثر من عشر سنوات«.
ــتــــي قــدمــت  ــد تــتــلــقــى الــــــــدول الأعـــــضـــــاء الــ ــ وقــ
الدفعة  لبروكسل،  أخيرا  التحفيزية  خططها 

الأولــــى مــن الأمـــــوال فــي يــولــيــو/تــمــوز، ولكن 
الكثير  هناك  زال  »مــا  يقول  دومبروفسكيس 
بــه، وستكون  الــقــيــام  الـــذي ينبغي  العمل  مــن 
هــنــاك مــخــاطــر كــثــيــرة ســتــثــقــل كــاهــلــنــا طــالمــا 
أن الــوبــاء مــوجــود«. وتظهر كــل مــن إسبانيا 
العام  في  تضرراً  الأكثر  كانت  التي  وفرنسا، 
2020 نسب نمو تقدر بنحو )5.9%( لإسبانيا 
النمو في  أمــا نسبة   .)%5.7( وفرنسا بنسبة 
ألمــانــيــا فــتــقــدرهــا المــفــوضــيــة بــنــســبــة )%3.4( 
وهولندا )2.3%( وهما الدولتان اللتان كانتا 
أقل تأثراً العام الماضي. وفي الاتحاد الأوروبي 
كــكــل، مــن المــتــوقــع أن يــصــل مــعــدل الــنــمــو إلــى 

4.2% في العام 2021 و4.4% في العام 2022.
باولو  الاقتصادية  للشؤون  المــفــوض  وقــال 
وهماً،  يعد  لــم  »الانــتــعــاش  إن  جينتيلوني 
إنه حاصل حاليا. يجب أن نتجنب الأخطاء 
قــد تعرضه للخطر، وتــحــديــدا سحب  الــتــي 
دعـــم الــنــشــاطــات الاقــتــصــاديــة قــبــل الأوان«. 
ــاء،  ــوبــ ــن أزمــــــة الــ لـــكـــن، بـــمـــجـــرد الــــخــــروج مــ
ــامـــل مــع  ــعـ ــتـ ــلـــى الـــحـــكـــومـــات الـ ســيــتــعــين عـ
مستوى ديــن مرتفع جــداً يبلغ 102,4% من 
الناتج المحلي الإجمالي هذا العام، ثم 100,8 
% في العام 2022 لمنطقة اليورو ككل. ومع 
ذلك، وفقا لقواعد الميزانية الخاصة بميثاق 
الاستقرار المعلق حالياً بسبب الوباء والذي 
يمكن أن يبقى على ما هو عليه العام 2022، 
يــجــب ألا يـــتـــجـــاوز الـــديـــن مـــن حــيــث المــبــدأ 
60% مـــن الــنــاتــج المــحــلــي الإجـــمـــالـــي. وهـــذا 
اليونان  فــي  مرتفع خصوصاً  الــعــام  الــديــن 
 .)%159.8( وإيــطــالــيــا   2021 فــي   )%208.8(
إلى  الفرنسي  الــديــن  أن يصل  المتوقع  ومــن 
العام  الإجمالي  المحلي  الناتج  من   %117.4

2021 ثم 116.4% في العام 2022.
التدابير  دون  »مــن  بــاولــو جينتيلوني  وقـــال 
الوباء  لاحتواء  المتخذة  الحاسمة  السياسية 
والــحــد مــن تداعياته الاقــتــصــاديــة، فــإن تأثير 
كان  الطويل  المــدى  الميزانية على  الأزمـــة على 

ليكون أسوأ بكثير«.

صفقات بيع مكثفة للدولارأوروبا تدفع ثمناً باهظاً للخروج من ركود كورونا

اقتصادي.  ومنذ بدء الدورة الرئاسية لإدارة 
جــو بــايــدن، تــم تحفيز الاقــتــصــاد بنحو 1.9 
 2.3 إنــفــاق  بــايــدن  ينوي  كما  ترليون دولار، 
تــريــلــيــون دولار أخـــرى عــلــى تــحــديــث البنية 
ــك إضـــافـــة إلـــى بــرنــامــج شـــراء  الــتــحــتــيــة، وذلــ
ــذي يـــنـــفـــذه مــجــلــس الاحـــتـــيـــاط  ــ الـــســـنـــدات الــ
شهرياً.  دولار  مليار   120 والبالغ  الــفــدرالــي، 

النمو قبل الجائحة . على صعيد الوظائف، 
الاقــتــصــاد الأمــيــركــي نحو 70% من  استعاد 
العام الماضي،  التي خسرها خال  الوظائف 
كما أن مؤشر الاستهاك السلعي والخدمي 
أضاف  فالاقتصاد  والتوسع،  النمو  يواصل 
ديـــونـــاً تـــعـــادل نــحــو 30% مـــن حــجــم الــنــاتــج 
في  العامة  الديون  أن  كما  الأميركي،  المحلي 

ــالــــي يـــنـــصـــح اقــــتــــصــــاديــــون مــجــلــس  ــتــ ــالــ وبــ
الاحتياط الفدرالي )البنك المركزي الأميركي(، 
الــفــائــدة لمكافحة غـــول التضخم  بــرفــع ســعــر 
فــــي وقـــــت مــبــكــر قـــبـــل أن يــســتــفــحــل ويـــهـــدد 
الــــدورة الاقــتــصــاديــة فــي الــبــاد. وحــتــى الآن 
تمنح مـــؤشـــرات الاقــتــصــاد الأمــيــركــي دلائــل 
قوية على أن الاقتصاد يعود إلى مستويات 

الباد ارتفعت فوق 21 تريليون دولار حتى 
قبل عمليات التحفيز الأخيرة، وذلك حسبما 
أدلــــت بــه وزيــــرة الــخــزانــة جــانــيــت يــلــين أمــام 
الــكــونــغــرس. فــي مثل هــذه الــظــروف عـــادة ما 
الفائدة  سعر  برفع  الفدرالي  الاحتياط  يبدأ 

على الدولار لتهدئة التضخم. 
الدولي  النقد  في هــذا الشأن، قــدر صندوق 

في اجتماعات الربيع الماضية، ارتفاع حجم 
الادخار لدى مواطني أميركا إلى نحو 1.6 
تريليون دولار في 2020. ومعروف أن هذا 
الادخار تضاف إليه شيكات التحفيز المالي، 
التي رفعت الثقة الاستهاكية لدى المواطن 
النهم للشراء وتعويض ما فاته خال العام 
بالميزانية  العجز  ارتفع حجم  كما  الماضي. 
الناتج  إجمالي  من  بنسبة %15  الأميركية 
التقديرات  المحلي في العام الماضي. ووفــق 
الــرســمــيــة، نــمــا الاقــتــصــاد الأمــيــركــي بنحو 
الـــجـــاري.  الـــعـــام  الـــربـــع الأول مـــن  6.4% فـــي 
ولكن تقديرات مصارف تجارية، من بينها 
»مورغان ستانلي«، تتوقع أن ينمو بمعدل 

يفوق 8% خال العام الجاري. 
في مثل هذه الظروف عادة ما يبدأ الاحتياط 
الـــفـــدرالـــي بــرفــع ســعــر الــفــائــدة عــلــى الــــدولار 
لتهدئة التضخم، حسب نقاشات اقتصادية 
أبــرزتــهــا نــشــرة »كــونــفــرســيــشــن« الأمــيــركــيــة. 
من بين الاقتصاديين الكبار الذي أعربوا عن 
قلقهم مــن مــخــاطــر ســيــاســة ضــخ الــــدولارات 
ــبــــروفــــســــور بــجــامــعــة  وشــــــــراء الــــســــنــــدات، الــ
هارفارد لاري سمرز، الذي شغل في السابق 
مــنــصــب وزيــــــر الـــخـــزانـــة فــــي عـــهـــد الــرئــيــس 
بــيــل كــلــنــتــون، وكـــذلـــك الاقـــتـــصـــادي أولــيــفــر 

بانشارد. 
إلــى أوروبــــا. ففي  التضخم يمتد  القلق مــن 
لندن، كشفت بيانات رسمية، أمس الأربعاء، 
أن اقــتــصــاد بــريــطــانــيــا نــمــا بــوتــيــرة فــاقــت 
التوقعات وبلغت 2.1 بالمئة في مارس/ آذار 
زخماً  ليكتسب  شباط،  فبراير/  مع  مقارنة 
لما يُعتقد أنه سيكون تعافياً قوياً هذا العام 
بعد هــبــوط شــديــد بسبب فــيــروس كــورونــا 
في 2020. وقاد النمو قطاع التجزئة وإعادة 
ــدأت  ــاع الــتــشــيــيــد، إذ بـ ــطـ فــتــح المـــــــدارس وقـ
الـــبـــاد فـــي الـــخـــروج مـــن إجـــــــراءات الإغــــاق 
وتعد لــدورة انتعاش خال النصف الثاني 

من العام. 
وفي أول ثاثة أشهر من 2021، حين خضعت 
الثالثة بسبب  للمرة  عــزل  الــبــاد لإجــــراءات 
الإجمالي  المحلي  الناتج  انكمش  الفيروس، 
الإحـــــصـــــاءات  مـــكـــتـــب  بـــحـــســـب  ــئــــة،  ــالمــ بــ  1.5
الـــوطـــنـــي، وهــــو مـــا يــتــفــق مـــع تــوقــعــات بنك 

إنكلترا المركزي.
ــــى الـــصـــعـــيـــد الأوروبـــــــــــــــي، قـــــــال مــكــتــب  ــلـ ــ وعـ
ــي يــوروســتــات،  ــ إحـــصـــاءات الاتــحــاد الأوروبـ
ــتــــاج الــصــنــاعــي فـــي 19 دولـــة  أمـــــس، إن الإنــ
تتعامل باليورو ارتفع 0.1 بالمئة على أساس 

شهري وزاد 10.9 بالمئة على أساس سنوي.

صندوقها  من  دولار  مليار   50 إنفاق  النرويجية  الحكومة  تعتزم 
النفطي  المالي غير  العجز  زيادة  الاقتصاد، كما تنوي  السيادي لإنعاش 
وحسب  دولار.  مليار   50 نحو  أو  كرونة،  مليارات   403 إلى   %9 من  بأكثر 
السحوبات  ستصل  بــلــومــبــيــرغ، 
الحكومية كحصة من الصندوق 
تقديرات  مع  مقارنة   ،%3.7 إلى 
البالغة 3.3%. وترى  البنك المركزي 
وزارة المالية أنه لا يزال هناك عدم 
يقين كبير بشأن كيفية استمرار تأثير 
وحذرت  المجتمع،  على  الوباء 
بسبب  يتأخر  قد  التعافي  أن  من 

تحورات فيروسية جديدة.

50 مليار دولار للإنعاش بالنرويج

مال وناس

كشفت المفوضية 
الأوروبية أمس، عن 

بيانات متفائلة بشأن النمو 
الاقتصادي والخروج من 
كورونا، ولكن بثمن باهظ
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رؤية

جواد العناني

يوم   ،»CNBC« الأميركية  التلفزيون  محطة  تناقلته  خبر  فــي 
لصناعة  »تيسلا«  شركة  أن  أعلنت  المــاضــي،  فبراير/شباط   8
 )BitCoiNs( السيارات الكهربائية قد اشترت عملة بيتكوين
الوقت نفسه،  الشركة، في  وأعلنت  مليار دولار.   1.5 قــدره  بما 
نيتها قبول  كــوفــاك، عــن  مــراســل »CNBC«، ستيف  نقلا عــن 
ق المراسل كوفاك بقوله، 

ّ
هذه العملة مقابل مشتروات منها. وعل

في نهاية التقرير، إن إيلون ماسك )EloN Musk(، صاحب 
شركة تيسلا هو الذي يعود له الفضل في رفع أسعار العملات 
)CryptoCurrENCiEs( بما فيها »بيتكوين«، من خلال 

ها عبر حسابه على »تويتر«.
ّ
تغريداته التي يبث

 roN( نـــشـــر رون شــيــفــلــن ــاط،  ــبـ ــرايـــر/شـ ــبـ فـ  21 ــــوم  يـ ــــي  وفـ
 )ForBEs( »فــــوربــــس«  مــجــلــة  ــــدى  ل المـــحـــرّر   ،)shEvliN
أن   ،)FiNtECh( المــالــيــة الــتــكــنــولــوجــيــا  فــي شــــؤون  المــخــتــص 
العملات  إيلون ماسك يؤثر على متابعيه في شرائهم وبيعهم 
المشفرة. وهــذا يُحدث أثــرا كبيرا على ســوق هــذه العملات، لأن 
عدد المتابعن لهذا المستثمر العبقري حوالي 49 مليون شخص 

من كل أنحاء العالم.
ونشرت الـ )iNsidEr(، يوم الثامن من شهر مايو/أيار الحالي، 
إلى  قــد دخــلــوا   haCkErs القراصنة إن بعض  يــقــول  خــبــرا 
 saturday( حساب إيلون ماسك قبل مشاركته في برنامج
Night livE( أو sNl، ما أدّى إلى زعزعة ثقة السوق في 
دولارا   55.438 من  أسعاره  تراجع  إلى  كذلك  وأدى  البيتكوين، 
ألــف دولار. وأحـــدث بلبلة  إلــى حــوالــي 47  لكل وحــدة بيتكوين 

كذلك في أسعار العملات المشفرة الأخرى.
الــبــال: مـــاذا سيكون حــال العملات  الـــذي يخطر على  والــســؤال 
الــدولــيــة مثل الــــدولار، والـــيـــوان، والـــيـــورو، وغــيــرهــا مــن العملات 
العملات  المــضــاربــات على  إن استمرت هــذه  العالم،  فــي  الــرائــدة 

الكريتبو أو »العملات المشفرة«؟
السماح لشخص واحــد  يــحــوم حــول  هــنــاك شــك كبير  بالطبع، 
العملات  القوة المؤثرة على مجريات سوق  له كل تلك  أن يكون 
السعر  يرفع  أن  »تويتر«،  عبر  منه،  بكلمات  ن، 

ّ
ويتمك رة، 

ّ
المشف

خلال فترة لا تتجاوز الساعتن، بنسب عالية جدا، أو يخفضها 
بنسبة تبلغ %25.

ــرنــا بــالمــعــلــومــات الــســرّيــة أو الداخلية 
ّ
فــي هـــذا الــســلــوك مــا يــذك

على  مــضــارب  حــصــول  أو   ،)iNsidE iNForMatioN(
محققاً  يبيعه،  أو  مــا  سهما  فيشتري  نشرها،  قبل  معلومات 

لنفسه أرباحا طائلة من وراء تلك المعلومات.
أمــا فــي حــالــة إيــلــون مــاســك، فــإنــه هــو الـــذي يصنع الخبر، وهو 
الذي يتصرّف على أساسه، فإذا أراد أن يرفع السوق، يكون لديه 
المشفرة،  العملات  مــن  غيرها  أو  البيتكوين  عملة  مــن  مــخــزون 
فيبث رسالة تقول إن شركته تريد الاستمرار في التعامل بتلك 
العملة، فيسرع المتابعون له إلى الشراء رافعن الأسعار، فيبيع 
تلك العملة بالأسعار العالية، ثم يعود ليقول إن العملة لن ترتفع 
في المستقبل، ما يؤدّي إلى هبوط أسعارها، فيعود إلى شراء ما 
باعه بأسعار أقل. وقد تتعقد المعاملات أكثر من الشرح المباشر 
أنــه ظاهريا يتصرّف  النتيجة  الفقرة، ولكن  الــذي قــدم في هــذه 

 .MarkEt MakEr كأنه »صانع سوق« أو
ــة الــقــانــون، ويــكــاد 

ّ
ولــكــن يمكن اعــتــبــار ذلـــك ســلــوكــا عــلــى حــاف

يقترب من تهمة الحصول على معلوماتٍ داخليةٍ تجعله قادراً 
قاً لنفسه أرباحاً 

ّ
على المناورة في أسعار العملات المشفرة، محق

كبيرة مشكوكاً في قانونيتها.
الكلام في الإعلام كثير وكثير عن هذا النوع من المضاربة، والتي 
يجعل  ومــا  بالغنى.  الحالمن  العالم  فــي  الشباب  بملاين  تــغــرّر 
احتلال  يقترب من  أنــه  التأثير،  هــذا  بكل  متمتعاً  إيلون ماسك 
الثروة، خصوصا بعد طلاق بيل  المركز الأول عالمياً من حيث 

غيتس من زوجته.
المتقاعد  بــيــزوس،  الآن فهو جيف  العالم حتى  فــي  الأغــنــى  أمــا 
حديثاً من إدارة شركة أمازون والمطلق زوجته ماكنزي. وتقدّر 
إيــلــون مــاســك 166  يليه  ثــم  بــحــوالــي 191 مليار دولار،  ثــروتــه 
مليار دولار، ثم بيل غيتس بمقدار 130 مليارا، وأخيراً مارك 

زوكربيرج، رئيس »فيسبوك« بمقدار 116 مليارا.
لا أحـــد يــتــســاءل عــن الــثــلاثــة الآخـــريـــن إذا كــانــوا سيصبحون 
والناس  يدور حوله،  فالسؤال  إيلون ماسك  أما  »تريليونيرية«. 
معجبون بنسبة ذكائه، وبقدراته الخارقة. لقد حوّلته الصحافة، 
فــي الآونـــة الأخــيــرة، إلــى إلــه فــي جبل أوليمبوس المــالــي. وقريباً 
 في المكانة الأولى، ويصبح كبير الآلهة الذي تعلموا منه 

ّ
سيحل

يجعله  الكبير حوله  الإعــلامــي  والنفخ  البناء  هــذا  وكــل  السحر. 
بل وفي  المضاربة،  أســواق  ليس فقط في  تأثيراً وفاعلية،  أكثر 
ــواق الــســلــع وتــكــنــولــوجــيــا الــطــاقــة وعــلــم الــفــضــاء، سيصبح  أســ
الرجل »ميداساً« بكل معنى الكلمة، وملاين البشر تعامله كأنه 
راب، وتحوله، بلمسة ساحر، 

ُّ
صاحب اليد الذهبية التي تمسك الت

إلى تِبْر أصفر برّاق يخطف الأبصار.
إذا انــتــشــرت ظــاهــرة تقديس الــرمــوز الــرأســمــالــيــة فــي الأســـواق 
ــرّاق، فعليك أن تبدأ  الــعــالمــيــة، أو إذا بــرز فــجــأة شــخــصٌ لامــع بــ
 كــبــرى. 

ً
ــر قــد يــكــون خــدعــة بــالــتــحــسّــس، وأن تنتبه إلـــى أن الأمـ

الأربـــاح،  يــحــذون حـــذوه بعض  قــد يحقق بعض ممن  صحيحٌ 
ولكنهم إن لم ينتبهوا أو يعرفوا متى يخرجون من هذا الدولاب، 
لديهم  ما  وكــل  ما كسبوه،  فإنهم سرعان ما سيخسرون كل 
منذ بداية حياتهم العملية، وحتى قد يرهنون كل ما قد يجنونه 

.
ً
مستقبلا

ويلجأ كل المخادعن في العالم إلى الحيلة نفسها، سواء كانوا 
ــون الــنــاس على كنز ذهــب مــدفــون، أو 

ّ
نــصّــابــن فــي الــقــرى، يــدل

الذين يفتحون شركاتٍ مالية للمضاربة، أو شركاتٍ استثمارية 
الصنف نفسه، وما  لعبة كبرى، فكلهم من  يلعبون  أو  وهمية، 
قد ينطلي على الحرّاث البريء في القرية فيدفع ما لديه لنصّاب 
« مثل 

ً
يَعِدُه باستخراج كنز، أو كان غنياً ذكياً فسيجد له »كيالا

برنارد مادوف، يعده بأرباح كبيرة، بعد أن يذيقه الطعم الحلو 
في البداية، ثم يأكل بعدها أخضره ويابسه.

ر البنك المركزي الأردني من التعامل بعملة بيتكوين 
ّ
منذ فترة، حذ

وبالعملات المشفرة. وقد نجح التحذير في تقليل الإقبال عليه 
المركزية  الــبــنــوك  ومحافظي  لحكام  الأوان  وآن  الأردنـــيـــن،  مــن 
وأن  المشفرة،  العملات  قــراراً واضحاً من  خذوا 

ّ
يت أن  العالم  في 

ينظموها، ويضعوا لها سلوكيات واضحة. وإلى حن حصول 
ذلــك، ستبقى أعــداد كبيرة من المضاربن مهدّدة بالإفلاس، إن 

تهاوت أسعار تلك العملات بعد طفرة محدودة.

إيلون ماسك والبيتكوين


